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جلالأحمدمحمد
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الرحيمالرحمناللهبسم
العالمينربللهوالحمد
ولدسيدعلىوالسلاموالصلاة

وسلمعليهاللهصلىمحمدآدم
أطعناإنفيناخيرلاوبعد...
حُشرظالماًأحبفمنظالماً
بدعةصاحبوقرومنمعه
الإسلامهدمعلىأعانهفقد

يقدسحركائنوالإنسان
أهمهيبلكالماءفهيالحرية
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أشرفجوعاًفالموتالماءمن
فيبكم،أهلاًقهراًالموتمن
كاسب.بني
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إهــــــــــــــداء:

أراهملمالذينأحبتيإلى
بعد,

عنوةالفؤادسكنواولكنهم
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فيالغربيةالصحراءفيالسبعالقبائلإحدىكاسببنيقبيلةفي
علىمحمدالسيدابنعلييدخلالميلاديعشرالتاسعالقرنأوائل
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أباهوأخبرعمتهابنجعفرمعهماوكانالسيادةخيمةفيوأمهأبيه
أبوه:لهليقولالسجنفيحبيببأخيهزجأنه
؟علييافعلتماذا
له:وقالصفعةأتبعهثم

عنواغرباخرجالفهم،عديمالسافلأيهاالسجنفيبأخيكأتزج
وجهي!
علي:
ذلكافعلاكنلماننيابيياعلمكفيذلكفليكناخرجانقبل
عليخنجرهسحبولكنهلقلبيوالنبضلعينيالنورفهوباخي
يقتلني.انوكاد

=ماذا؟!
سالمين.ابقواابييا-سأذهب
واكمليتوقفلمعليولكنبابنهيلحقانمحمدالسيديحاول
محمد.السيدمنباشارةخلفهذهبجعفرولكنسيره
القبيلهمنيخرجلكيوسعددربه؛عمراصدقاءعلىعليينادي
الخلف:منصوتفاتى
اخي!ياتوقف-علي

هنا.منساذهبجعفريا=دعني
معفقطفعلتهلماغضبقداباكانرسلكعلىاخييارجلك-على

الخنجر؟عليكحبيبسحبلماذاليقلاخيك،هيا
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قبيلتنا!ادخلهمناللهقاتليتجرعهالذيالسمبسببالسم=بسبب
يريدك.اباكلانالخيمهالىنرجعمعيتعالهيا؟حسناإذاّ-هكذا
اذهب،هيا!ثمثمسيقولهلماساستمع=حسنا
لراسهمطأطئاًابيهخلفحبيباليجدجعفروخلفهالخيمهعلييدخل
جعفر:بالحديثفيبدا
سيدي.يااليكوالاجتماعالرجوععلىعليوافق-لقد

البعض.بعضكماايديقبلحبيبياوانتعلييا=تعال
حبيبوكذلكاخيهيدليقبلعليينزلثموحبيبعليفيتصافح
قائلا:حبيبفيبادر

اخي!يابحقك-سامحني
سامحنياسامحكلاانيعقلوهلاللهمعاذاخيياالله=استغفر

بحقك!انت
!اخييا-مسامح

ايهااجلسواللجميعمحمدالسيدوقالالخيمهفيوعمالفرحساد
لكم.اقولهمالديالابناء
الجميع()يجلس

لقدالرحيمالرحمناللهبسممحمدالسيدفقالابيياتفضلعليقال
الصالحهبالذريهيرزقهاناللهاسألشهرينمنذحبيبولديتزوج
امين.اللهم
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امين.الجميعفقال
ماالاصغرولديعليزواجوقتحانقدوهامحمدالسيدفاكمل
بني؟يارأيك
فساحاربيحاربلي،قلابييارايكبجانبليرايلاعليفقال
سيدي.ياراسيفوقامركفساتزوجتزوجليقل

المبنييافيكاللهباركحسناوقالعزابتسامةمحمدالسيدفابتسم
؟هيمنتسالني
؟هيمنعليفقال
سنذهبسنذهبمحمودالسيدابنةفاطمهقائلامحمدسيدعليهفرد

غد!بعدوسنطلبها
جميعا!لناخيراالخطوهتلكاللهجعلعليفقال
امين!الجميعفقال
سيديياليائذنقائلاابيهمنالاذنطالباجلستهمنعلييقف

بالخروج.
بني؟!ياالعينهمحمدسيدفقال

للصيد.ساخرجابييا-للصيد
هلاحدمعالمشكلهتفتعللاولكنحسنامحمدالسيدفقال

سمعتني؟
سالمين.ابقواهياابيياحسناموافقاراسهعليفهز
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فيسيفهووضعوالاسهمالقوسمعهواخذالخيمهمنعليفخرج
يخرجوسعدعمرعلىيناديوذهبالجرابفيوطبنجتهغمده
الصيد.رحلهفيمعه
ياهياعليلهموقالاليهواسرعواعلينداءسعدوكذلكعمرلبى
للصيد.هياسعدياوانتعمر

الوجهشاحباراكماليسيدييابكماقائلاسعدفاستوقفه
محزون؟!

فياثرحبيبموقفربمااوحزينالستلامنكراعليعليهفرد
كثيرا!
الدبهذاالىانظرواوممازحامعاتبالسعدكلامهيوجهعمرفراح
الصيد.الىذاهبونانناسيديلنايقولهذاياهيايثرثركيف
الخيول.لنمتطيهياعمريااخيكعلىمهلاعليلهفقال
؟سيدييااينالىمستفسراسعديقول
حمدان.بنيقبيلهعندالجنوبالىعليعليهليرد
ويتبادلنيتحدثنصديقاتهامعفاطمهتجلسصالحبنيقبيلهوفي

لهامداعبهالفتياتاحدىفتدفعهاشتىمواضيعفيالحديثاطراف
يهزصيتهمغوارافارساستتزوجينمحمودابنةيادركللهقائلة
السبع.القبائلاركان
انت؟تحبينهكماعلييحبكهلترىالاخرىوتقول
معهناياتينناكانحينمااحبهولكنيسميهياادريلافاطمهفترد

اجليمنقاتلانهتدرونالقبيلهيغزوبطيفهاشعركنتعائلته
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واظنالجسمفيمنهاكبروكانقبيلتهفييعاكسننيكانرجلين
العمر.فيايضا

فيثبتهثمبطنهفيالاخروركلاحدهمارقبتيعلىالسيفرفع
وبالفعلالخيمهالىاذهبيليوقالعليهمسدسهرفعبعدمامكانه
لماولهمالهقالاذابهماسيفعلماذالارىتخباتولكنذهبت
قام)ثموانتالمجردهقوتكوارنيعنكاخلعهاباسلحتكتتحامى
تتدخل.لا(وانتصديقهالىبالاشاره

لنرىتعالاليدينخاويهواصبحالاسلحهرمىبعدماعليعليهفرد
تفعله.انتستطيعفيماتقصرلا

والمغالبهالتلاحموبداالاخركتفمنهماواحدكلومسكتشابك
الشديدالتعبعليهظهرقدارضاورماهالرجلمنهتمكنحتى

تفاجاولكنيحملهانوخالالرجلاليهحتىالارضعلىفاستمر
)ساقه(!قدمهفيقويهبركلة
فضربهورفعهظهرهمنوحملهالرجلعليهفهجممكانهمنقامثم

ضرباتعدهوضربهفنزلحركتهشلترقبتهعلىمزدوجهضربه
بعمرتفاجاولكنهبهليغدرالثانيالرجلجاءخلفهومنبطنهفي

ارضا.ارداهصدرهفيبركلهيمنعهعليصديق
غد.بعدابيليقالفاطمهفردتسياتيمتىاخبرينيسميهفقالت
فاشارامامهيجريارنباعليهلمحبالخيولالثلاثهسيراثناءوفي
والارنبعاليهمنطقهايربوهعلىوكانواليوقفهماصديقيهالى

القوس.فمسكبالاسفل
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بالتصويبوبداسهمابهووضعكتفهعلىموضوعاكانالذي
فيواستقرمارقاالسهموانطلقيدهتركمالحظهوفيوسحبه
هيااللهشاءماعليقالثمعمروتبعهفرحاسعدفكبرالارنبرقبه
الآن؟معناكمعمرياليقلاخوهيا

ياارانبتسعهلدينااصبحالارنببهذاعارمة:بفرحةعمرفقال
لله.والحمدسيدي
ايهابمفردكالارانبهذهكلستأكلوكأنكعمرممازحاسعدفقال
الدب.
يبدوالفتياتمنثلةالارانبعندفوجدصديقيهوخلفهعليينزل

وتمشيالارانبتحملواحدهمنهنوخرجتبالارانبالفرحعليهن
ولمانتممنفيهمالفتاهفهتفتورفاقهبعليفانتظمتالفتياتخلفها

الطريق.لناافسحواهياطريقناتعترضوا
منلنا،نحنالارانبهذهولكناختناياحسناعمرعليهافرد

اصطدناها.
ليالارضتلكفيماوكلاناارضيفيانتمقائلةالفتاهفضحكت

حمدان.بنيقبيلهسيدادريسالسيدابنىأسماالسيدهانا
تلكتقولهعماالاستنكاريهالتساؤلاتوتبادلاسعدالىعمرنظره
حقنا؟الصيدذلكليسالفتاهتلكتقولماذاالفتاه
سنذهب.اخوهياهياهذايكفيبحزمقائلاالحوارعليقطعانالى
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طريقهمفيومضوافامتطوهاالخيولنحومعهومنعليوسار
الاستفزازية.الكلماتببعضتتمتمأسمااخذتيفعلواانوقبل

يتطاولونحمقىطرققطاعمنلهمعلي؛ياحفيظهاثارتالتي
اسيادهم.على
قائلاسيفهوسحبايضااليهتنظرالاخيرهوكانتعلياليهافنظر
حقناهذاانمنبالرغمنتحدثولمصيدنااخذتيشديدهبلكنهلها

وتصفيناتسبينناوالانلكتركتهمنيكرماولكنبهاولىونحن
انا؟منامراهيااتدريالطرقوقطاعبالحمقى

انت؟منمتسائلهبعينلهنظرتفي
ابنعلياناالايمنكتفهعلىسيفهسطحوضعبعدماعليفاجاب
كاسب.بنيسيدمحمدالسيد

الحديثعاودتثمواحترامتقديرالىاستهزاءمننظراتهافتحولت
علي؟سيدياتريدوماذاحسنا
اريدقاللذلكفعلهاثناءحولهنظرثمراسههزلقدعليفرد

اتيت.حيثمنيعودلكيصيدي
شرط.لديولكنحسنالهفقالت
سيفاالفتياتاحدمنطلبتالشرط؟هذاهوماباستغرابعليهارد

القصصمنالعديدعنكسمعتلقدابارزكاناريدلعليوقالت
والحواديت.
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حسناموافقاراسههزوقدمبتسمااصحابهالىعلينظرفي
اذاً!فلنتبارز
يحاربن؟نساءقبيلتكفياليسمنيأتسخرمتعجبهأسماتساله
القبيله؟!فيالرجالأوانعدمضحكمابعد

ولكن.سيفهامنبضربهباغتته

واصبحاالسيفانوالتحمبسيفهفصدهاالاخرىلهوجهتثمتفاداها
الحركهلتلكفطنولكنهبكتفهاتدفعهانفارادتالمنافسهوضعفي
امسكسريعوبالتفاتولكنهتقعانوكادتجدوىبلاذلكفعلفي
واودعتهبسرعهخنجرهابسحبفقامتالسقوطمنومنعهايدها
أتردينهذافعلتلمتتساءلانوعيناهاليهافنظرعليصدرفي
بركلوقامالغضبالىعيناهتتحولانثمبالاساءهالمعروفعلي
منبامساكهاوقامالارضعلىليسقطالسيفتحملالتييدها

كثيرامعييحدثلاوهذادميسفكتيلقداليهانظريقائلارقبتها
الاسود.التراباحضانبينالانهوذلكفعلمنوكل
سنذهب!هياالمحاربونايهاطريقكفياذهبيوالانقائلادفعهاثم
ثمامامهاورماهجفنلهيهتزولمصدرهمنالخنجراخرجثم

علىالطيروكانمكانهافيفوقفتاسماءاماورحلجوادهامتطى
رأسها.
اهلواريدالغروبفيالشمسبداتوقدالقبيلهالىرجعوحينما
وعلىالارضنحوبنظراتالنظراتيردفونثماليهينظرونالقبيله

صديقوجدالخيمهالىيدخلانوقبلشديدهحسرهوجوههم
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انلهقالبليكلمهفلموالاخرشديدهبحصرهيقفالخيمهحارس
بقدومه.والدهيخبر
لهينفطرشيئاوجددخلوحينمابالدخولمحمدالسيدلهفاذن
علىيجلسرجلتحتيجلسوابوهمكبلانواخوهامهالقلب
الانفاسيحبسموقففيابيهكتفعلىيدهويضعالسيادهكرسي
شديدباسذورجلالجبليسكنطريققاطعالجبلامامعيذونانه
عيذونوبداالخيمهيملؤونمعهورجالهالخيمهفييجلسكان

علي؟ياحالككيفقائلاعليالىبالحديث
هنا؟تفعلماذاقالوبحدهعيذوننحوبصرهعليهوجه

الكبريشوبهانظرهالىالمصطنعهالابتسامهتلكاتحولت
اخر؟بسؤالالسؤالعلياتردقائلاوالعتو
لاهنايحدثعماغافلااتظننيهذاليانظرغاضبابيدهعليليلوح

قلعليكحنقاالاتزيدنيلاهذهحملتكانبعلمكفليكنعيذونيا
والا....الانتريدماذالي
ابيكالىجيداانظرعليياماذاوالاوالامتسائلاعايزونفقال
اخيك!زوجهوالىاخيكوالىامكوالى
اخي؟زوجهاينمتعجباعليليرد
معهكانقماشيوعاءمنفاخرجرجالهاحدالىايزوناشارهفي

رجلفطربهحبيبفصاحالجميعامامورماهاحبيبزوجهراس
اخرجاللحظهذاتوفيسيفهعليهفسحبكانكمااعادهساقهفي

عليلهوقالوبندقياتوطبنجاتسيوفااسلحتهمعيذونرجال
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بهأمسكواقدالرجالولكنيخنقهانيريدالاثنتينيديهلهيمدوهو
اذنبدونقبيلتيدخلت

.خيمتنااستحللت
سافعلهمماالدمتتقيىءساجعلكلانياليومهذايميتنياناللهادعو
عيذون.يايديعلىسيكونيديعلىسيكونموتكعليعهدابك
الوقعةتلكمنيومينمرور-بعد
ياكلالطعاممنمائدهامامعيذونيجلسعيذونمقرالجبلوفي
رجالهيوجدمكانكلوفيفيهاسياكلمرهاخروكانهابنهم

منقريبركنوفيثملةثعالبكأنهمويضحكونالخمريحتسون
للحائطوجههيعطيوالقدميناليدينمكبلرجليقفعيذون
علىعليهايحسدلاحالهفيهوالذيعلي،انهعيذونالىوظهره
وجههوعلىجسمهفيمكانكلمنالدمويساقطتعذيباثارظهره
علي؟بصقيامعيتاكلاناتريدعيذون:لهقالمبرحضرباثار
فاستمتععيذونياذنوبيحتىمعكاتشاركلااناقائلاعلينحوه

دمك.فيتغرقاجعلكانقبلجيدابالطعام
كفلهوقالساقهفيضربةلهويوجهعليخلفمنرجلفياتي
ياكل.الامامودعهذاياالثرثرةعن
علىالتيالمطرقهياخذانبيدهللرجلايزوناشارذلكبعدثم

السيفبهيمسك الذيعليكفعلىيطرقبانلهوقالالمائده
يكتمضربةكلوفيضرباتعدهبالمطرقهاليدبطرقالرجلوبدا
عيذونيقولالضرباثناءفيهونفسهقرارةفيوجعهعلي
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عليياالعظامكسرصوتاجملماالمشاعرمنتجردتبكلمات
العظام.كسرصوتهوقلبيالىالاصواتاحب
قائلاورجلهعيذونتعجباثارممابالضحككلامهعلييقابل
الي؟الاصواتاحبمااتدري
ماذا؟عيذونقال
البتار!سيفامامامثالكآوىبناتصراخضاحكاعليعليهفرد
ظهرهوفيجنبيهفيعلياًيضربوانهالعيذونجنونجنوهنا

لاوعليرحمهبلاعلياًيجلدوبداالحائطعلىمنالسوطوسحب
عليقالعيذونعلىالتعببدأوحينمامتقطعهضحكاتالايصدر

اقوىعندناالنساءأيديانهذاها؟ياالجبلامامياأتعبتمستهزئا
بكثير.ذلكمن
انتستنجوبهامركمافعلتانهذايااسمعبحزمعيذونفقال
حيفيهايبقولنقبيلتكساحرقتفعللموانقبيلتكافرادوباقي
انسيتيقنالقبيلهتلكعلىالاياممنيوميمرمنساجعليتنفس
بعد!بشريسكنهلمالمكانهذا
الالهليسالكلبوابنالاسودالىينتميالاسدعليعليهفرد

الكلب؟ابنياتريدماذاالكلبياتفصيله
بيدمدببحديدمنمخيطاالتقطثمالنتنكالثعلبعيذونفضحك
طرفوضعاليمنىعلييدعندوجاءالمطرقهبيمناهوامسك
عليفصرخطرقثمبالضبطاليدمنتصففيالعظمبجوارالمدبب
محمدانعلمتلقدعيذونقالثمباكملهالجبلفيدوتصرخة

ماابدايحدثلنوهذادولةفيالسبعالقبائللجمعيخططالصالحي
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اليهماذهبالتحالفهذاسيبطلمنوانتالحياةقيدعلىدمت
برجا.جماجمكممنسأصنعوالاذلكفعلعلىيقدمواالاوحذرهم

أذهب!لكيوثاقيفكاذا،حسنااهكذاعليلهفقال
ياالانليسلامتقطعهضحكاتعدهضحكبعدماعايزونفقال
علي!

ساعاتخمس-بعد
وكانهعلييسقطعيذونبهكانالذيالجبلمنقريبمكانوفي
علىملثمفارسالافقمنوجاءحياهولافيهاروحلاهامدهجثه

وحينمامسرعااليهفذهبالحالهتلكعلىعليافرأىالبنيحصانه
انثىالفارسهذاانفتبينشهقةمنهفخرجتهويتهمنوتاكدراه

السيدابنهاسماهيفاذوجههاعلىكانالذيالوشاحخلعتحينما
فمهاعلىيدهاوضعتثماليمنىويدهوجههالىونظرتادريس
ماءسكبمنالطرقبشتىايقاظهعلىتعملواخذتالنواحتكتم
جدوىدونلكنيستيقظلكيوجههعلىضربهومنوجههعلى

اننالهماقالتعندهاقدماوحينمابهمااستغاثترجلانمروفأجاة
معياحملاهاللهفيفحبابزوجيفعلوهماوهذاللمداهمهتعرضنا

انصرفاثمبهاكانالتيالمغارهنحوعلياوحملفوافقاالمغارةتلك
تحدثاليهوتنظرالجروحتضمدانتحاولبجوارهأسماوظلت
بك؟فرطواكيفعلييامسكينمنلكيانفسها
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يمنةوالتفتالمكاننفسفينفسهفوجدعينيهعليفتحوفجأة
مرهفتحهماثمعينيهفاغمضرجالهولاعيذونيجدفلمويسرة
هنا؟الىجئتكيفلهافقالراسهعندتقفاسمافوجداخرى
هناالىجئتلماذايسالكمناولا،اناسلامتكعلىللهالحمدفقالت
ببدنك؟التيالجروحهذهكلوما

ملفوفةرأهاالتياليمنىيدهمنوتالمجلستهفيعليفاعتدل
السيد!ابنةياخيرااللهجزاكوقالاليهانظرثمبالقماش
هذا؟بكفعلمنليقلعليكلاتبتسموهيلهفقالت
نذهب.لكيهياالانالقبيلهالىاذهباناريدفقال
بنا.هياحسناعليهلترد

واسعحشدواستقبلهماالمغارهمنوخرجااسماومعهعليوذهب
وحينماحبيبومحمدوالسيدمحمودالسيدراسهمعلىالناسمن
ياهياعليياهيالهقالثموعانقهمسرعااليهذهبحبيبراهَ

اخي.
هي ثمانطلقتثمنفسهاولثمتالوشاحارتدتقداسماوكانت
بعلي.منشغلينكانوالانهمذلكاحديلحظولمكاسببنينحو

منبيسمعالمناديونادىالطبولودقتالقبيلهالىعادواوحينما
قادمون.انهمقادمعليالسيدالقبيله:في

وخلفهحصانهعلىحبيبودخلخيمهممنخارجينالجميعفهرول
عليحالإلىونظرتخيمتهامنخرجتقدأسماوكانتعلي
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لنعودهاجرياهاجر:هيالمساعدتهاقالتثمعليهتطمئنوكأنها
أدراجنا!

التالياليوم*في
ويظهروسعدعمروعندهفراشهعلىعلييجلسعليخيمة-وفي
عليهامناللفافةوفكاليمنىيدهإلىنظرثمجلياًالهموجههعلى
الذيالتدريبمركزإلىوخرجاليسرىبيدهسيفهوأخذوقامهمثم
علىللتدريبفزاعةوبهابالخشبمحاطةأرضعنعبارةهو

المركزعلي،دخلالتصويبعلىللتدريبخشبيولوحالسيف
أنإلاتأبىلهتستجيبلاولكنهااليمنىبيدهسيفهإمساكوحاول
وأحكمالسيفأمسكعديدةمحاولاتبعدولكنأرضاًالسيفتوقع
بدءينتظربسيفهواقفاًعمرأمامهوكانالألموقاومقبضته
ابدأ.هياعليلهفقالالتدريب

ووجهالضربةصدعليولكنعلينحوبسيفهبالتلويحعمرفقام
عنهالسيفوأبعدصدهاعمرولكنعمرنحوضربةالآخرهو

سيفيوقالعمرإلىعلينظروهنايدهتاركاًعليسيفوطار
عمر.ياسقط
قالثموسعدعمرإليهفأسرعركبتيهعلىجاثياًالآخرهووسقط

الله.بإذنآجلاًأوعاجلاًحلاًسنجدسيديياعليكسعد:هون
إلىأومىءعليرآهاوحينماأسماعليهمتقدمالأثناءتلكوفي

علىبانالذيلعليوقالتأسماوأتتوانصرفاينصرفاأنصاحبيه
الحزن:وجهه
علي؟سيديااليومحالككيف
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عليها:ليرد
الوسط؟فييحدثماذاأسماياليأسما،قوليياللهالحمد

أسما:لترد
لكيهناصالحبنيسيدمحمودالسيدمنبدعوةالسادةاجتمعلقد

الوحدة.أمريناقشوا
تؤلمهيدهولكنغمدهفيالسيفلوضعهمثمرأسهعليفهز

وقالتالغمدفيالسيفهيبوضعوقامتأسماالأمرذلكفلاحظت
بأسف:له
؟عليسيدياهذابكفعلمن
وقال:يدهإلىنظرثمإليهافنظر

أفعل!لمولكنيلهأخضعلكينالمامنينالعيذون،لقد
المطمئن:بصوتأسمالتقول

علىأحديقدرولنستتحدالقبائلفإنعليسيدياتقلقلا
مرهمالكأصنعسوففأناالغائرالجرحلهذابالنسبةمساسنا،أما

الله.شاءإنسيلتئمأيامظرفوفيعليهتدهنه
قال:ثملهاعليفابتسم
السابقة!المرةفيتؤاخذيننيأسما،لاياخيرااللهجزاك
قائلة:أفقياًرأسهاأسمافتهز
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وطعنتك،والآنأخطأتبالفعلفأناعليسيدياللأسفداعيلا
سالماً!ابق،هياالمرهمأصنعلكيأذهبسوف

كلاممنالبسمةوجههعلىزالتوماعليعندمنأسماوانصرفت
فأصابالخشبياللوحنحوبيسراهوصوبخنجرهسحبثمأسما

المنتصف!
.السيادةخيمةنحووسارثانيةالخنجرليلتقطذهبثم

وامامهالخيمهراسعلىمحمودالسيديجلسالسيادهخيمهفي
السيدلهفياذنالسلامويرميعليعليهمفيدخلالسادهباقي

فليكنلعليمحمودالسيدوقالعليفيجلسبالجلوسمحمود
اختارنيقدواحدهدولهرايهتحتنتحدانقررناانناعلييابعلمك
الدوله.هذهراسعلىاكونانعلىالسادهجميع
ثملهوباركوعانقهمحمودالسيدنحووذهبوقفثمعليفكبر
اخرى.مرهيجلسعاد
محمود.سيديابالكلاملياسمحعليوقال
يتكلم.بانمحمودالسيدلهفاشار
الساده:جميعومخاطباقائلاحديثهإلىعلييعاود
غاشمعدونافانالوحدهعلىبموافقتكمقلبياثلجتملقدالسادهايها
وقاماخيزوجهوقتلقبيلتناداهموقدالنتنكالثعلبماكر

السبعالقبائليجمعتحالفاتمامعدماجلمنوتعذيبيباختطافي
الحرب.هذهيربحلكيالرابحهورقتهاكونانواراد
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علي:حديثبعدمحمودالسيدقال
التيبالطريقهالكلبهذامعنتعاملسوففاننابنيياتقلقلا

قررناولقدالدولههذهنبنيحتىالامرهذاسنؤجلولكننايفهمها
وسنستدعيالدولههذهاساسحجرهيكاسببنيقبيلهتصبحان

باسرهالعالمالخيام،وسنجعلوننصبالقبائلباقيمنالاهالي
بنا!يعترف
علي؟يابكمافسالهمحمودالسيدذلكولاحظعليفعبس
قال:ثمعليهفتنهد
الدولجميعاعلام منندعناانرأيكوالرأيأرىسيدييا

حينماخاصهالخيرلاحديحباحدفلابدولتناوالامبراطوريات
وسيحدعليناالأعينستزيدوالسؤدد،وبهذابالدولهالامريتعلق

مصيبهمننتخلصانارى،انيعلينااسنانهمبناالمتربصون
دولتنا.عنالعالملجميعنعلنثماولاعيذون

التركية[كاڤالا]مدينة
أسبوع!مروروبعد
كاڤالاسوقداخلحمراءوعمةبيضاءسترةعليهشابيجري
ومابهيظفروالكيسريعاًيهرولونالذينالشرطةرجالمنالكبير
ينقضبأحدهمفوجىءحتىالسوقمنالخروجعلىأوشكإن

قامثمأرضاًفأوقعهفريستهعلىالأسدينقضكماالجانبمنعليه
عثمانيضابطأنهتبينالذيالرجلولكنالقياميحاولالشابوكان
أردف:ثموجههفيبلكمةبادره
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الأصل؟عديمالكلبأيهاهذهبفعلتكستنجوأنكأتظن
قال:ثمرجليهعلىوأوقفهثوبهمجمعمنأمسكهثم

؟طوقكيمسكالذيمنليوقلهذاياليانظر
الضابطوأمرهمالجندوجاءواحدبحرفينطقولمالرجلفابتسم

اثنانأخذهوبالفعلمعهالتحقيقأجلمنالقسمإلىيصطحبوهأن
بكتفهالجنديينأحددفعسيرهمأثناءوفيبهوساراالجندمن

فيوأودعهاسكيناًوأخرججيبهفييدهوضعثمأرضاًفأسقطه
حتفه:يلقىأنقبلوقالصدره
أبنائي!فداءروحي
الوسطفيوصرخغضباًاشتاطالحالةبتلكالضابطرآهوحينما
مسموع:بصوت

فلموإلاآجلاًأمعاجلاًسأجدهالكلبذلكبزماميملكمنكانماأياً
أركان!بالسيدينادونني

ساعتينبعد
وكنان؛أركانوهمضباطثلاثينتظربكاڤالاالشرطةقسموفي

بعضهمبجواركانواوالثلاثةتليدالسيدالرئيسمكتبأماموديلكان
ديلكان:فقاليتحدثانوكنانديلكانوكانالبعض

أخي!ياللغايةغاضباليومسيديإن
الضابتين!كلاممنوعبسأركانوجهتغيروهنا
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الشعرأصفراللونأبيضمهيبرجلالمكتبمنخرجقليلوبعد
عمامتهبيدهيمسككالنمرقويصدرهالشاهينكنسرحادنظره

الزرقاءالعسكريةالبذلةويرتديرأسهعلىويضعهاالحمراء
قال:ثمبغضبإليهونظرأركاننحوجاءثمالأسودوالبطال

أركان؟الضابطأيهاعيذونيدينماأين
أركان:فرد

عيذون!رجلخلفذهبتلقدسيدي
تليد:فأتبع
؟ماذاثم
أركان:فرد

به؟وأمسكنا
غاضباً:تليدفأردف

ها؟الآخرينالسبعمثلنفسهأفندي؟قتلأركانيا؟ماذاماذاثم
قال:ثمرأسهأركانفطأطأ
سيدي.يانعم
قيدأركانوجهعنتبعدويمناهتوقفولكنهيصفعهأنتليدفهم
وقال:بيديهبذلتهمنأمسكهثمأنملة
بلإذاًلكاڤالاسيكونفمنجوفنافيالكلاموثقلالرؤوسأنخناإن
أن،يجبأركانيايومبعديوماًيكبر؟عيذونللعدالةسيكونمن

شوكته!نكسر
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عيذون[]بيت
الكثيرعليهاالحجممتوسطةمنضدةعلىبيتهفيعيذونيجلس
وهوثقةرجالهأكثرمع،يتحدثوالأقلاموالأقصوصاتالورقمن

قائلاً:السبعالقبائلتحالفعنباران
علىاتفقواهؤلاءالعجزةالقبائلزعماءأنبارانياولنفرض
نظركوجهةمنمنواحدةسيادةتحتواحدةدولةفيالإتحاد
؟الرئيسسيكون
باران:فرد
وأكثرهمأقواهمهومحمودللسيدالسيادةستكونسيديياأظن
دهاءً!
وقال:إيجاباًرأسهعيذونفهز
اطمئنولكنجيداًمحمودأعلمباران،اناياجيدبشكلفكرتلقد

الفعلة!تلكعلىإقبالهمقبلمراراًسيفكرون
الباب•طرق•صوت
عيذون:فقال
باران!ياالبابالطارق،افتحمن

،إنهالجريمنيلهثرجلبهفإذالبابيفتحلكيبارانفذهب
عيذون!رجالمنرجلسليمان
باستغراب:عيذونفسأله
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الخطب؟ماسليمانيابكما
متقطعة:بأنفاسسليمانفرد

أوزان!ماتلقدسيدي
قائلاً:منهيقتربثمعيذونلهلينظر
فعل؟الذيمن
سليمان:قال
نفسهقتلولكنهيتحدثيجعلوهأنكادوالقدسيدييانفسهقتللقد
ذلك!دون

ثمأرضاًالمائدةعلىالموجودةالأشياءبكلوأطاحعيذونفغضب
قال:
أبداًينسوهلندرساًسألقنهمولكننيبيالإيقاعيحاولونزالوالا

،باران!
باران:
سيدي؟
غل:بنظرةعيذون
يتعاملون!منمعهنا،سأعلمهماليومالرجالاجمع
باران:
سيدي!ياحسناً
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كاسب[بني]قبيلة
نحوخلفهينظرثمفارسالقبيلةمنيخرجالشمسغروبمع

طريقه!فييمضيثمخبيثةضحكاتويضحكالقبيلة

أمامبهويلوحاليمنىبيدهالسيفعلييمسكالتدريبساحةفي
لهتعرضالذيالجرحمنبرىءلقدكبيرةسعادةفيوهو عمر
عمر:وقالالتدريبعن،وتوقفاعيذونرجلسليمانيدعلى
عافيتكأستعدتلقدللهسيدي،الحمديااليوممثلسعيداًأراكلم

الرجعة!تلكمنللعدووويلأخرىمرة
يقول:ثمويبتسمعمرصدرعلىعليليضرب
الحياة!شمسأشرقتأخي،هكذاياالحمدلله
لكيوالماءبالخبزوأتتعليحالةعلىتطمئنلكيأسماوجاءت
منقطعةوأخذعمرذهبجاءتوحينماتدريبهفيبهمايقتات
والماءالخبزمنهافأخذعلي،أماتدريبهوأكملعادثمالخبز
أكلأنبعدلهاوقالالخبزتناولفيعليوبدأصخرةعلىوجلسا
منه:قطعة
أسما!ياخيرااللهجزاك
أسما:لترد
ماء!وقربةخبزمجردإنهعليسيدياشيئاًأفعللم
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قال:ثمجانباًالطعامفوضع
فليجعلجراحيوداويتالموتمنأنقذتني،لقدالطعامأقصدلملا
الصحراء!تلكيجوبواالأبناءمنجيشاًلكالله

قالت:ثمحياءًوجههافاحمر
علي!سيديااللهشاءإن
لعليوأعطتهخنجراوسطهاعندمعلقجرابمنأخرجتثم

قال:ثمتعجبعلياًرآهوحينما
لي!الخنجرهذا

أسما:
مرة!لأولالتقيناالذياليومذلكفيمنكوقعلك،لقدهونعم

قال:ثملأسماأعطاهثمالجرابفيالخنجرعليفأعاد
له!بحاجةلستفأناأسماياالآنلكإنه

أسما:
؟لماذا
علي:
قلبي!فيخنجرهناكلأن

أسما:
أراه؟!لاأناهوأين

وقال:أسماعنمبتعداويمضييقومثمعليليضحك
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السيد!ابنةياقلبيأصابحبكخنجر
وضعتثملمعةفيهافظهرتبالدموعأسماعيوناغرورقتوهنا
خجلاً!فمهاعلىيديها
علي:

لك؟زوجاتقبليننيفهلأسماياأبيكمنوأطلبكاليومسأذهب
خجلاً:أسما
السيدأيهاالأولاللقاءمنذأحببتكولكنييحدثماذاأدريلا

المجنون!
ضاحكا:علي

؟يقولونماذاتعرفي
أسما:
ماذا؟
علي:

مثله!مجنوناسوىيجذبلاالمجنون

]كاڤالا[
يجريفالكلالمدينةفيوالضجيجالصخبزادالوقتنفسفي

السوقعيذونحرق،لقدالسوقفيحريقهناكبأنيتمتموالكل
الشرطةقسموفيكاڤالاتعلوالأصواتكانتهكذافيهمنوأباد
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السوقنحوللزحفالثلاثةوضباطههوتليدالرئيسيستعد
لهموقالحصانه،فامتطى
أبطالياهياالأماممنستهجمونوأنتمالخلفمنالسوقسأدخل
لأراكم!
لالكنعلهمينهالوالرصاصيركضونالناسالسوقوفي

جيف،هناكالأهاليقلوبفيالرعببثعيذونفغرضيصيبهم
بالدكاكينتشتعلوالنيرانالأرضعلىمرميةوأهاليلجنود

)أسرى(مكبلونأهاليوخلفهالسفينةحافةعلىيقفوعيذون
تليدجاءوفجأةلبارانعيذونقالهكذايهربثمتليدمجىءينتظر
أوقعحتىقابلهمنكليضربوأخذطبنجةيدهوفيحصانهعلى
رجالمنرجلجاءولكنيلقمهافأخذالرصاصاتوانتهتستة

سيفهواستلالطبنجةتليدفرمىالحصانعلىمنوأوقعهعيذون
اخترقتسيفهمنأفقيةبطعنةبادرهحتىنحوالرجلاقتربإنوما
يرديأنيريدبسيفهوضربآخروجاءقتيلافسقطركلهثمبطنه
مغشياًفسقطرأسهعلىضربهثموصفعهتفاداهاتليدولكنبتليد
بيدهيلوحعيذونعليهافوجدالسفينةنحوجرىحتىعليه

قال:ثممنتصراً
عندك!أمانةفصاعداالآنمنالمدينةكاڤالا،ياالوداع

الضباطوجاءالإبحارفيالسيفةوأخذتالشراعبإسدالأمرثم
وقال:منعهتليدولكنالسفينةعلىالتصويبفيأركانوشرع
بني!ياأسرىمعه
مسموع:بصوتوقالعيذوننحونظرهوجهثم
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عيذون!ياعليكالدنيا،سأضيقسأجدكحتماًولكنالآناهرب

كاسب[بني]قبيلة
وذهبالصلاةخيمةمنإدريسالسيديخرجالعشاءصلاةبعد

فتوقفليقفعليهيناديبعليتفاجىءولكنهخيمتهنحومتجها
عليه:وسلم
بني؟ياحالككيف
علي:
معك!أتحدثأنأريدسيدي،كنتياالحمدلله

إدريس:
صاغية!آذانكليوأنا
علي:
إدريس!سيدياابنتكأتزوجأنأريد

قال:ثمكتفهعلىيدهراحةووضعإدريسفابتسم
؟أسمارأيتعلي،أينيالطيفشابمنلكيا

علي:
الأعداء!فيهتسببالذيجرحيعالجتمنهي

إدريس:
عليك!أردثمأسما،سأسألحسناً
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له:وقالإدريسالسيدبمعانقةوقاملذلكعليفسُر
سيدي!ياللجميعخيرهومافليحدث
معالصلاةمنفرغقدأبوهوكانالسيادةخيمةنحوعليوذهب
سببعنأبوهوسألهالأربعةهموجلسواعليهمفسلموأخيهأمه

هذا:فرحه
معك!أفرحنابُنيياخيراً
علي:

إدريس!السيدابنةأسمامنأتزوجأنأبي،أريد
الأم:قالتثمبليغاستغرابفيالجميعإليهفنظروا
علي؟!ياعمتكابنةفاطمةعنوماذا
حبيب:

هذا؟!ياكلمةالناسنعطيألم
يسمعه:مماشاخصاعلي
لافأنافاطمةعن،أماقليلقبلأبيهامعوتحدثتأسماأحبأنا

لي!أختإلاأراها
لعلي:وقالمحمدالسيدفقام

عليه!يُعتمدرجلاًاعتبرتكعلي،وأناياإذاًكلامكتسحب
قائلاً:متعجباًأبيهإلىونظربالإهانةعليفأحس

؟!رجلاًأولستسيديياالكلامهذاما
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محمد:السيد
من،الرجلتصرفاتهنتاجكليتحملمن،الرجلرجلاًلستأنتنعم

به!ويفيالعهديعطي
حبيب:
ها؟إذاًمحمودالسيدعليناسيقولماذا
غاضباً:علي
لي!الناصحينآخرفأنتأُنصحأنقررتإنفأناحبيبياتتدخللا

قال:محمدالسيدولكنأخاهيضربأنحبيبفهم
بعضكماالأدب،أتضربانقليلاالتربيةعديماالوقحانأيهاتراجعا
وأمكما؟أناأمامي
الأم:
فاطمة؟!منالزواجعلىموافقاًكنتلقدعليياحدثماذا
علي:
أماه!ياليقيلقدماأسمعأنقبل

محمد:السيد
وممن؟لكقيلوماذا
علي:
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وأرادخطيبلفاطمةجاءأنهوقالأمسأولمحمودالسيدليجاء
وشددتريدكلاابنتيإنفقاللماذافسألتهالنظرأصرفأنمني
لأحد!ذلكأقولألاعلي

]كاڤالا[
اليدينمكبلمظلمةغرفةفيرجليجلسالدميسالليلوفي

الكلمات:ببعضيتمتموالقدمين
تليد!الرئيسأيها،أخرجنيالظلاممنأخاففأناهنامنأخرجوني

اللبنيشرببمكتبهوهوتليدسمعهحتىالكلماتتلكيكرروظل
نحوهوذهبالنارشعلةوأخذأمامهالوعاءفوضعالشهيالبارد
رأسعندووقفمسمارعلىالحائطعلىالشعلةعلقدخلولما
له:وقالالرجل

هذا؟يااسمكما
الرجل:
مراد!
تليد:

عيذون؟!أينمرادياليجميل،قل
قال:ثممرادفضحك
السذج!الحمقىأيهارحلثمبكمنكل

قال:ثمتليدفابتسم
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الأنفس!بشقتمرالليلةهذهستجعلأنكعليكيبدو
ثمالحائطعلىبتعليقهاوقامالآخرهوشعلةومعهأركانودخل
تليد:سأل

الكلب؟هذاتكلمسيدي،هل
تليد:
لا!

تليدمنطلبثماليمنىذراعهومسكيجلسوجعلهنحوهفجاء
ثمكتفهتحتركبتهووضعذراعهقيدوفكالقيودمفتاحإعطاءه
عظامتهشمصوتالغرفةفيمنجميعليسمعنحوهذراعهسحب
له:يقولوهوالضغطفيمستمروأركانالرجلفصرخالكتف

بالتركية!تكلمأي"كونوووش"
مراد:يدعىالذيالرجلفقال

ويختطفاسطنبولفيالذيتليدالرئيسبيتنحوعيذونسيذهب
وابنك!زوجتك
له:وقالمخنقهمنومسكهنحوهتليدفسار
؟هذاياتقولماذا
مراد:

الأرض!فيالجحيمعلىعيذونالسيدسيعرفك
نظرهوجهثمثانيةالأرضعلىفسقطرأسهعلىأركانفضربه
وقال:تليدنحو
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؟سيديياالعملما
تليد:

اسطنبول!إلىفوراًسأذهب
أركان:
معك!سآتي
تليد:
لكيإليهماكنانارسلتبالأهالي،لقدتهتملكيهناستبقىبللا

ديلكانوسآخذللهجومالآنيتعرضأنهبالتأكيدولكنيحضرهما
معي!
حصانهوامتطىالخيولاسطبلنحووذهبالغرفةمنتليدفخرج
بهتفاجىءولكنهمعهويأخذهبيتهفيديلكانعلىيمرلكيوذهب
تليد:لهفقالالقسمنحويأتي
ديلكان!يااستعد
ديلكان:
؟سيديياخيراًعساه
تليد:

لدينا!وقتلاهيااسطنبولفيالذيبيتييهاجمعيذون
ديلكان:
حسناً!
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أميال!٥حواليكاڤالاعنتبعدالتياسطنبولقاصدينوانطلقا

اسطنبول[فيتليد]بيت
الأسوارويحوطهطابقينمنالمكوناسطنبولفيتليدبيتوفي

الذينالجندمنجماعةكنان،يقوددائريشكلعلىالخشبية
كبيرةخشبيةبألواحيتحصنونالخشبيةالأسواروراءتمركزوا
يحملوكنانالنارضربعيذونرجالمعيتبادلونوسميكة
الأسوارالرجالواقتحمالوطيسحمى،لقدبهماويضربمسدسين
السلاحانفرغاحتىحصداًيحصدهمكنانوصارودخلواالخشبية

وخنجرهيمناهفيسيفهواستلالفورعلىفرماهماالرصاصمن
وجاءالبيتدخلواالذينعلىقضىحتىعليهموهميسراهفي

رأسهفيبطلقةبودرولكنهالخلفمنبهليغدرمنهماواحد
وقالنحوهفركضتليدالرئيسفوجدهكنانفنظرأرضاًأسقطته

له:
ياسنفعلماذامكانكلمنعليناينهالونعيذونرجالإنسيدي
؟سيدي
تليد:

نفعل؟أنعساناماكنانياسنقاوم
القتال:علىلهممهيجاًالجندفيصرخثم
فلتقاوموا!أسوديياادركتكملقد
وقال:كناننحونظرثم
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السفلة!هؤلاءدرساًلنلقنهمهياكنانياأسلحتكلقم
إلىجنباًيضربوأخذبتلقيمهماوقامسلاحيهكنانالتقطوبالفعل
منهمالقليلوفرعليهمأنهواشديدقتالوبعدتليدرئيسهمعجنب
عليهموأطلقواخلفهمفذهبامعهبهميلحقأنكنانإلىتليدفأشار
منمجموعةوجداالافقفيكانتصخرةإلىوصلاوحينماالنيران
ولكنيطلقأنكنانوحاولأربعة،إنهمطبنجاتبلاولكنهمالرجال
مفرلاأنهوكنانتليدمنكلتيقنوعندهاتليدوكذلكطلقاتهنفدت
منهمواحدعليهفهجمذراعهتليدوشمرأسلحةبدونالقتالمن

فيسقطالهوائيةالقصبةفيوضربهتفاداهاولكنهبلكمةوبادره
حولهالتفثمعينيهفيأصابعهفوضعالآخرجاءوكذلكالحال
وينهالانيمسكانهالإثنينفوجدكنانإلىنظرثمرقبتهبكسروقام
رأسهعلىبهاأحدهماوضربحجارةبيدهفمسكضرباعليه
وعاجلهألماًوجههفمسكالآخروجهعلىورماهاالحالفيفسقط
الأرض!علىفخررقبتهكسرثمخصيتهفيبركلةتليد
لكيالبيتنحوبهوسارالأرضعلىمنكنانبحملتليدوقام
وفجأةورجالهعيذونعلىانتصراقدبأنهماويسليهجراحهيضمد
أرضاًليسقطكنانجمجمةفياستقرتالخلفمنطلقةجاءت
أطلقمنهوعيذونويجدخلفهلينظريحدثمايصدقلاوتليد

ليتركبالأسلحةالمدججونرجالهحولهوكانكنانوقتلالرصاصة
وداعهبذلكمعلناًرأسهمنالدمنزفوقديسقطكنانتليد

مرةيحتضنهيديهبينوكنانالأرضعلىتليدللحياة،فجلس
يمسكبأنرجالهأحدعيذونأمرحتىثانيةالدموععليهويزرف
عيذون!قالهكذاهناكيُقتللكيبيتهنحومعهلاصطحابهبتليد
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جنودهأنتليدورأىالبيتودخلوابتليدعيذونرجالجاءوحينما
تليديجعلواأنرجالهإلىعيذونيشيرالبيتحديقةوفيقتُلواقد

ذلكففعلواركبتيهعلىيدهمنبإيماءةركبتيهعلىيجثو
لتليد:قالوأشعل)ڤيب(ثم

تليد؟الرئيسأيهابيالإيقاعتريد
أتبع:ثمالڤيبمننفسوأخذضحكثم
حتى!لحيتيشعرمنتنلأن تستطيعلاأنت

قال:ثمفمهفيالذيالدمتليدفبصق
هذا!اللعينرأسكسيهشمونفرجالياليومقتلتنيوإنحتى

يقول:ثمالنتنكالثعلبعيذونليضحك
الباشا!أيهافلتأترجالك؟حسناً

ديلكانإنهالزرقاءالعسكريةالبذلةيرتديتليدخلفمنرجلفيأتي
قال:تليدرآهوحينماتليدأمامويقف
الأصل!عديمالخائنأيها

قائلاً:ديلكانليلكمه
اصمت!
عيذون:

وزوجته؟ابنهأين
إياه:مستعطفاًتليد

40



تفعل!لااللهفي،حباًعيذونياتفعللا
يقول:ثمنحوهعيذونرجالمنرجليهرولحوارهماوأثناء
هربا!لقدسيدي

عيذون:
النار!وأطلقواخلفهمااذهبوا
يصرخ:وتليدالوسطفيالرصاصصوتيدوي
زوجتي!كادينيم(أيابني،)بانيمإڤلاديم(أي،)بانيميحدثلاهذا
فيطلقةفأتتهاخلفهوالأمالأمامفيوالإبنالحصانيركبانوكانا
الفتى:فيصرخالأرضعلىإثرهاعلىسقطتظهرها

أماااااه!)أناااااا(أي
لولدها:الأمقالتسقطتوبعدما

رأسك!ترفعولابنيياالحصانظهرعلىنم
بعيداًالحصانوجرىالرصاصالفعلةبتلكوتفادىذلكففعل
نامثمفبكىأبيهفياستقرتأنهافتيقنطلقةصوتذلكبعدوسمع
رامي!قريةنحوالحصانواستمرالحصانعلى

كاسب[بني]قبيلة
صغير:طفلخلفأسماتجريسنوات٧مروربعد

يُني!ياأتعبتنيلقدمحمدياتوقف
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كتفهعلىويحملهأمامهيقفمحمدبالسيدالصغيرمحمدليتفاجىء
قائلاً:
الصغير؟!أيهاالضجيجهذاكللمَ

محمد:
هو؟،أينبعديأتولمشهرمرلقدأبيأريأنأريد

وحينماالدولةعلىتسلطواالذينالطرققطاعيحاربعليوكان
كانيعرفهلارجلظهرالطرققطاععلىالقضاءمنانتهوا
علي:فسألهمعهيحارب
الشجاع؟أيهاأنتمن

الرجل:
أرسلان!عرفانزكياسميأنا

قال:ثموتقوسحاجبيهشكلفتغير
؟تركيأنت
زكي:
سيدي!يانعم

علي:
هنا؟إلىبكرمىإذاً،وماذاحسناً

42



ثمالقتلىأحدجسدعلىسيفهعلىالموجودالدمزكيليجفف
وقال:غمدهفيوضعه
معهقدمك،وشهدتمنيُخلعلاقاتلظالمرجلعندأعملكنتلقد
أنرفضتالحملاتمنحملةوفيبعائلتييهددنيكانحملاتهكل

عائلتي!بقتلفقاممعهأكون
علي:
الكلب؟ذاكاسمهما

زكي:
عيذون!
لزكي:قالثمعيذوناسمسمعحينماعيناهفجحظت

ها؟عيذونقلت
زكي:
تعرفه؟نعم،هل
علي:
وطني!علىتسلطالكلبهذاأعرفه،نعم

زكي:
عليالسيدأيهاأصدقاءسنصبحأننايبدو

وقال:الأيمنذراعهمسكثمعليفابتسم
عيذون؟بهاتركتالتيالحملةكانتمنعلىزكيياليقل
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زكي:
...!وابنهوزوجتههوقتلهكاڤالا،لقدحاكمتليدالرئيسعلى
علي:
؟ماذاابنه
زكي:
سنوات!عشرابنوهووهربنجالقد

علي:
أعتىعيذونعلىسننزلذلكوبعدالآنمعناستأتيحسناً

الضربات!

رامي[]قرية
هناكوكانالقريةفيالنارإطلاقصوتيعلواللياليمنليلةفي

الرصاصصوتسمعوعندماكتابيقرأبيتهأماميجلسشاب
علىالناريضربونالجندمنأربعةفوجدالبيتخارجركض

أحدهمليجدنحوهمفذهبللقريةالصغيرالسوقداخلأشخاص
الخارجينالرجالضربفيوبدأفالتقطهاطبنجتهتاركاًقتيلاًأُردي
منجاءبأنهأحدهمفاجئهللصوصضربهأثناءوفيالقانونعن

فياستقرتبطلقةوبادرهالأمرلذلكفطنالشابولكنالجنب
تسلقثمسلاحهوأخذقتُلالذينحوسريعاًوركضرأسهنصف
وحصدهمفوقمناللصوصعلىالناريطلقوأخذالسوقجدران
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ونادىمنهمبقىمنعلىوقضواالجنوددخلذلكوبعدحصداً
له:وقالالشابعلىالجندي
البطل!أيهاانزل
عليهفسلمالسوقأرضيةعلىالأعلىمنقفزبعدماالشابلينزل
أحدهم:وسألهالجنود

الشاب؟أيهاأنتمنلناقل
الشاب:

تليد!الرئيسابنكونورأنا
الحصانواستقرورجالهعيذونمنتليدابنكونورنجالقدنعم
قدماوعرفأباهيعرفونالذينالتجارأحدفعرفهراميقريةعند
ويساعدالقريةينقذذاهووهابهبالإعتناءوقاموأمهلأبيهحدث
اللصوص!علىالقضاءفيالجنود

رامي(فيمتطرف)مكان
المنتظر:لهفقالإليهووصلآخررجلبانتظارهوكانرجليركض
أخي؟ياحدثماذا
عليه:ليرد

عيذونيعلمأنيجبالآنبعدراميفيمستحيلةستصبحتجارتنا
بذلك!
كاسب[بني]قبيلة
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وأسماخيمتهفيفراشهعلىعلييجلسأيامعدةمروروبعد
شريدعقلهوعليابنهمامحمدملابسبعضتخيطبجوارهكانت
فسألته:ذلكأسمالتلاحظبعيذونالإيقاعكيفيةفييفكر
هكذا؟الذهنشريدأراكليمحمد،ماأبايابكما

علي:
أسما!ياأمرهواستفحلعيذونطغىلقد

أسما:
علي؟ياثانيةفعلماذا
علي:
لها!حدودلاالتيوأطماعهكبرهبسببكاملةبعائلاتفرطلقد

عمر:عليهيناديوفجأة
سيدي!ياليتسمحهل

علي:
عمر!ياالآنلكسأخرج
ومشىعمروقابلالخيمةمنوخرجفراشهعلىمنعليوقام
عمر:لهوقالالقبيلةأنحاءفيمعه

سيدي!
علي:
؟ها
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عمر:
مقابلتك!وأرادأرسلانعرفانزكييُدعىالقبيلةإلىرجلجاءلقد

قال:ثمالإسمفاستوقفه
؟من

عمر:
سيدي!ياأرسلانعرفانزكي
علي:
الآن؟هوأين

باسماً:عمرفأجابه
سيدي!ياالتدريبميدانفيإنه

علي:
إذاً!لنذهبهياحسناً
زكي!ليقابلاالتدريبميداننحووذهبا
بهفرحبعليمنتظراًصخرةعلىيجلسزكيوجداوصلاوحينما
علي:
زكي!ياسهلاًووطأتأهلاًحللت
زكي:
سيدي!يابكأهلاً
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علي:
عيذون؟عنأخبارتوجدهل

زكي:
اسطنبولمنبالقربراميقريةإلىرجالهعيذونأرسللقد

ذلكفعلهالذيبعدأبيهابكرةعنالقريةيحرقأنعلىوأقسم
الشاب!
علي:
هذا؟شابأي

زكي:
سيدي!ياتليدالرئيسابنكونور
متعجباً:علي
هكذا؟الكلبهذاحفيظةيثيرلكيفعلوماذا
زكي:

سيدي!يالكسأحكي

رامي[]قرية
الذينعيذونرجالقبلمنللهجومراميحاكمباشاسنانيتعرض

فيوبدأطبنجتهيمسكباشاسنانوكانوصوبحدبكلمنأتوا
!عنهالعدوانرد
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منهمففزعكونورغرفةالرجالمنثلاثةيقتحمكونوربيتوفي
ثمالوعيفاقداًفسقطرأسهعلىأحدهمضربهمقدماتأيوبدون
البيت!منبهوخرجواالبنيةضخموهوالثلاثةأحدحمله

]كاڤالا[
المائدةعلىعيذونيجلسبكاڤالاعيذونبيتفيساعتينوبعد

كونورالمقابلالكرسيفيوأمامهمنهيأكلالأرزمنطبقوأمامه
بفتحكونوريبدأوفجأةأيضاًالأرزمنطبقوأمامهالوعيفاقد
له:فقاليأكلعيذونليجدتدريجياًعينيه
أنت؟من

عيذون:
كونوريابكالآن،مرحباًباختطافكوقمتوأمكأباكقتلتمنأنا
المتواضع!بيتيفي

ثائراً:كونور
الأصل؟عديمالكلبأيهاالآنمنيتريدوماذا
غاضباً:عيذون

كونور!ياصبريتختبرلا
كونور:

بارد!بدمالأبرياءتقتلمجرمفأنتأتعجبلم
عيذون:

حكايتي؟!سمعتإنوماذامجرم؟حسناًأنا
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كونور:
صاغية!آذانكليفأنااحكِولكنلذلكلديداعيلا

عيذون:
عائلتيبينوكانعمريمثلفيفتاةأحببتسنةثلاثينمنذ

وحذرنيأتزوجهاأنأبيفأبىالمشكلاتمنالعديدوعائلتها
وقابلتهابيديليسالقلبولكنأخرىمرةأكلمهاأنوأنذرني
عندعلينابالوشايةأبيرجالأحدليقومونتزوجنهربأنوقررنا
أبيتولكنيرأسيفيعماأرجعلكيوتعذيبيبحبسيأبيفقامأبي
ماتتلقدوفاتهاخبرسمعتأيامعدةوبعدحبيبتيأتزوجأنإلا

أيشربتاليومهذاوفيعنيحبسهاالآخرهوأباهالأنغيظاً
تلكعلىأبيلقينيالبيتإلىرجعتلماحتىأمامييأتيمسكر
يصفعنيعليفانهالكريهةفوجدهافميرائحةفشمفجذبنيالحالة

الحائطفيالمثبتالحديدالسيخفاجتازقويةدفعةفدفعتهويلكمني
أبي!قاتلصدره،أنامنوخرجظهرهملابسناعليهنعلقلكي

كونور:
الأبرياء؟هؤلاءكلذنبوما

عيذون:
جيداً!ذلكفلتعلمأمامييقفأحدلا

كونور:
الأبرياء؟حتى

غاضباً:عيذون
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وأمر!سأسحقهأماميوقفأبي،لوحتى
كاڤالا[مدخل]عند
زكيووجهوسعدوعمروزكيعليوهمالخيولعلىأربعةيقف
لعلي:كلامه
بيتإلى)أشارهذابيتهفيبكونوريحتفظعيذونإنسيدي

الغروب؟!عندأمالآنسنهجمعيذون(فهل
علي:
عيذون!ونقتلكونورونحررالغروبعندسنهجم
حينمافيهمالنظرويدققالأربعةنحوعيذونينظربيتهشرفةوفي
ثمعليعلىويتعرفهويتهممنليتحققالبيتمنبالقربقدموا
نفسه:محدثاًقال
علىنهايتكبدمكسأكتبعلي،عهداعليياوكريفيدخلتلقد

إذاً!ها؟فلتأخذوهتليدابنلتنقذواكاڤالا،جئتمجدران
باران:علىنادىثم

باران!
:بارانليدخل
سيدي!يامرني

عيذون:
باران؟ياأرسلانعرفانزكيبيتمكانأتعلم
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باران:
سبيله!وأخليتعنهعفوت،لقدسيدييانعم

كتفه:علىيدهراحةوضعبعدماعيذون
بكلولتأتواالرجالمنعشرةمعكماوخذاوسليمانأنتاذهب

البيت!فيالموجودين
باران:
سيدي!ياويُنفذعُلم
أرسلان[عرفانزكي]بيت
البيتمنيخرجونوالأربعةكاڤالاسوقبجانبالبيتوهذا

بالنعناعالشايوطلبوافجلسواالبيتأمامالتيالقهوةقاصدين
وسليمانبارانزكيلمحالشايبشربإستمتاعهمأثناءوفي

زكي:بهم،فصاحالرجالوخلفهمقادمين
عيذون!رجلبارانجاءجاءلقد،إخوتيسيدي
علي:

،هيا!إخوةياالسوقداخلفلتفترقوا
سيدي؟ياعنكوماذاعمر:
علي:
تشتتوهم!أنعمر،أريدكمياالآناذهب
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جميعاركضواعيذونرجالاقتربإنوماوسعدوعمرزكيفذهب
سليمانوذهبالرجالجُلومعهخلفهمبارانفركضالسوقفي

الجبل!فييعذبهكانمنأنهعليفعلمالقهوةإلىورجلانومعه
)المقهى(وسأله:القهوةعلىيجلسكانلرجلسليمانجاء
ذلك؟قبلقليلمنذفرواالذينالرجالهؤلاءرأيتهل

الرجل:
فقط!أرسلانعرفانزكيأعرف

قال:ثمشايهمنرشفةعليوارتشف
جيداً!معهكانامنأعلملكني
بلساكناًيحركولمبهتفاجىءحتىعلينحوسليماننظرإنوما

الرجلينأقدامعلىانهالالذيالرصاصوراقبفقطعيناهجحظت
فيالحاربالشايعليورماهالأرضعلىفسقطامعهكاناالذين
قامالسرعةوجهوعلىذقنهأسفليدهبمجمعوضربهأعماهوجهه
!الرجلينعنبعيداالطبنجاتبركل
علىفسقطقدمهخلفوضربهخصرهعلىمنالسيفبسحبوقام

الأرض!
تحتعمريسحبهبارانومعهموسعدوعمرزكيالسوقمنوجاء
إبطه!
زكي:
هذاعلىوأبقيناالأهاليبمساعدةجميعاًعليهمقضينالقدسيدي
اليمين!عيذونذراعبارانإنه
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علي:
أقطعه!أنعليفوجبعيذونذراعهذاكانإذا

وجهه:منيسيلوالدمباران
الغنم!راعي
علي:عليهليردمتقطعهضحكاتالجملةتلكأتبعثم

صاحبكالكلبعلىأقضلموإنبالضأنالآنسيضحيالغنمراعي
علي!بالسيدينادوننيفلم
وضربعليهبارانرأسووضعالمنتصففيالكرسيبوضعوقام
دمه!وسالرأسهوسقطعنقه
باسمه:وهتفواعليحولالناسوالتف
علي!السيد،فليحياعليسيديامديداعش
عيذون[]بيت

بلهفة!البابويطرقعيذونغرفةنحورجليركض
عيذون:
تعال!
عيذون:فسألهالرجليدخل
يحدث؟!ماذا

الرجل:
أرسلان!عرفانزكي
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عيذون:
فعل؟ماذا

الرجل:
سيدي!ياالرجالوبقيةبارانعلىقضىلقد

كونورفضحككونورمنمسمععلىكانهذاوكلعيذونليقف
لعيذون:وقال
الأصل!عديمالكلبأيهااقتربتقدنهايتكأنالواضحمن

عيذون:فصفعه
الوغد!أيهااخرس

الرجل:نحوكلامهوجهثم
هذا؟ياالآنهموأين

الرجل:
سليمان!ومعهمالسوقيدخلونوجدتهمسيديياالسوقعند

عيذون:
بدماءكاڤالاأرضسأرويواتبعونني،هياالرجالكلاجمعحسناً
السفلة!هؤلاء
ففوجىءالسوقإلىمتوجهاالرجالرأسعلىعيذونوسار
سميكةعصايحملمنهمواحدوكلالسوقفييقفونكاڤالابأهالي

55



بالحجارةورموهمعليهمهجمواحتىورجالهعيذونجاءإنوما
لعمر:وقالخلفهفركضيهربعيذونفلمحعليبينهموكان
سليمان(!)قاصداًهذاآوىابنعنعينيكترفعلا

عمر:
سيدي!ياأمرك
فييسرعلكيالسيفمنوتجردعيذوننحوركضهعليوأكمل
بينهأصبححتىالركضفيواستمرالطبنجةرمىوكذلكالركض
الأيمنفخذهعلىورماهخنجرهأخرجقريبةمسافةعيذونوبين
تجاهبالطبنجةيضربظلالأرضعلىرقودهوأثناءأرضاًفسقط
الرصاص!تفادىعليولكنعلي

حتىالطبنجةتحملالتييدهفركلالجريحعيذونعندعليووصل
ضرباً:عليهانهالثمياقتهمنومسكهيدهمنسقطت
أخي!زوجةأجلمنهذه
وجهه!فيلكمهأنبعدقالها
وقال:الثانيةلكمهثم

لي!تعذيبكأجلمنوهذه
جرابهمنعيذونيخرجسريعةوبحركةقدميهعلىيقفجعلهثم

اخذعليولكنالايسركتفهفيويجرحهعليبضربويقومالخنجر
الطبنجهوالتقطالخطواتبعضسارثمقلبهفيواودعهالخنجر
عيذون!راسبتفجيروقام
قال:ثم
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آوى!ابنياالجحيمإلىفلتذهب
ديلكانوأخرجواالقسمنحووالأهاليكونورذهبذلكوبعد

منبأمرديلكانحبسهالذيأركانالضابطسراحوأطلقواوأعدموه
عيذون!
كاسب[بني]قبيلة
المحملةقافلتهمعالدينجلالالتاجريدخلشهرمروروبعد

وحبيب!عليويستقبلهالقبيلةإلىالجميلةوالأقمشةبالحرير
الدين!جلالسيديابكوسهلاًأهلاًعلي:

الدين!جلالسيدياسهلاًووطأتأهلاًحبيب:حللت
الدين:جلال
المحروسةمنببضاعةجئتكمالسيدان،لقدأيهابكماوسهلاًأهلاً

عسل!ايهإنما،حاجة
يقول:ثمعلييضحك

المصرية!اللهجةتلكجميلةلهجةمنلهايا
الدين:جلال
هنرحبوهتشوفالمحروسةتيجينفسي،انابيهعلييامعلوم
؟!ازايبيك
باسماً:علي
الدين!جلالسيديااللهشاءإنيومذات
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الدين!جلالمعحبيبوظلخيمتهنحوعليوذهب
حبيب:
؟!الدينجلالسيديامنكطلبتهماأحضرتهل

الدين:جلال
بيه!حبيبياطبعاً

زجاجاتبهخشبياًصندوقاًالعرباتإحدىمنالدينجلالوأخرج
قال:ثملحبيبوأعطاهالخمرمن
ها!ديالحاجةبخصوصحاجةميعرفوشوأبوكأخوكحاجةأهم

حبيب:
المال؟الدين،أتريدجلالسيدياتقلقلا

الأرضإلىبنظراتنظراتهيردفثمحبيبإلىالدينجلاللينظر
قائلاً:

والشفا!بالهناعاوزمشلا
ينظرالدينجلالخلفهوتركبالصندوقخيمتهإلىحبيبوذهب
يقول:ثمشديدبحنقإليه
أمك!جتةفيونارحار
حلةفيواللحمالماءتقلبالموقدأمامأسماتجلسعليخيمةوفي
وتغني:كبيرة
الصغيرةخيمتي
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الجميلةالروحذي
وبعليابني
وعليمحمد
الطعامأطهو
الكلاميحلولكي

باسماً:علي
أسما!ياجميلةأغنيةمنلهايا

أسما:
علي!ياأجمللكنك
علي:

بك؟ماأفديهامنياإذاًليفلتقولي
الإستغراب:متصنعةأسما
والمنة!الحمدوللهبخيرفأناسيدييابيما

علي:
أسما!ياسؤاليأكررتجعلينيالسيد؟!لاابنةياأعرفكألم

باكية:أسما
علي!ياعمتكابنةفاطمة
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علي:
فاطمة؟!فعلتماذا

أسما:
سماعه!أكرهكلاموقالتأمسيومهناجاءتلقد

قال:ثمعليحاجبيتقوس
أسما!ياقالتماذا

أسما:
منها!خطفتكمنوأناتحبكمنهيأنها

يقول:ثمعليليقهقه
للغاية!مضحكةفتاةمنلهاياخطفتني؟
أسما:
علي؟ياحقاًتحبهاهل

علي:
ولكن!أسماياغيركأحبلم

أسما:
؟ماذالكن
علي:
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ولكنأراكِأنقبلهذاوكانبهاتزويجييريدكانمحمدالسيدأبي
وطلبمحمودالسيداستوقفنيفجأةحياتيفيأنتِظهرتِحينما
ابنتهأنفقالالسببعنفسألتهالزيجةتلكعنالنظرصرفمني
كزوج!تريدنيتعدلم

أسما:
؟!الكلامهذاتقوللمإذاً

علي:
الآن!منهاأعرفهسوفماهذا

يسكنهاالتيالكبرىالسيادةخيمةقاصداًالخيمةمنعليوخرج
وجدالخيمةإلىيدخلأنوقبلوزوجتهوأبنائهمحمودالسيد
علي:عليهافنادىأيضاًهيللدخولتشرعفاطمة
فاطمة!
له:وقالتفاطمةلتتوقف
نعم!
علي:
لأسما؟!قلتهالذيالكلامهذاما

فاطمة:
لك؟أقالت
غاضباً:علي
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العمة؟!ابنةياالكلامبذاكتريديننعم،ماذا
فاطمة:
علي!ياسنتزوجكنالقدحدث؟ماذا
ضاحكا:علي
ترفضينني؟!ألم

فاطمة:
أفعل!،لملا

علي:
الكلام!ذلكأبوكليقاللقد

فاطمة:
أبداً!هذاأقللمولكني
علي:
أحبابيعلىينغصأنأحدلأيأسمحلنفأنايعنينيلاالأمرهذا

عيشهم!
أنقبلوقالتخيمتهادخلتوهيخيمتهودخلوتركهاذهبثم

تدخل:
أبتي؟!ياليتسمحهل

محمود:السيد
ابنتي!ياتعالي
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قائلة:ثائرةوهيفاطمةلتدخل
أبي!يافعلتهالذيما

محمود:السيد
فاطمة؟يافعلتماذا

فاطمة:
علي؟منالزواجأريدلاأنيلكقلتأناهل

محمود:السيد
لا!

فاطمة:
لعلي؟ذلكقلتفلماذاإذاً

محمود:السيد
لكِ!أقللكياجلسي
والدها:لهافقالوالدهاحذاءفاطمةفجلست

تلكفيللقبيلةوعودتهعيذونيدعلىلعليحدثماعلمتِلقد
الحالة!
فاطمة:

؟ماذاثم
محمود:السيد
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وقلتالحالةبتلكترينهحينمانفسكتُكسرأنمنعليكِخفتلقد
ابنتي!زوجيصبحلأنيصلحلاأنه

فاطمة:
كسرتها!منوأنتأبييابالفعلنفسيكُسرتلقد

محمود:السيد
فاطمة!ياالصوابهوفعلتهما

ثائرة:فاطمة
أبي!ياتقديركميزاناختللقد

نادىالخيمةبابوعندحبيبابنهخيمةنحومحمدالسيدذهب
ابنه:علىمحمدالسيد
حبيب!
الصندوق:فيووضعهاالخمرزجاجةوتركارتبكالذيحبيبليرد
أبي!ياتعال
ويقول:محمدالسيديدخل
بُني؟ياالإجابةفيتأخرتلماذا

حبيب:
سيدي!ياالخيمةأوضبكنتلقد

محمد:السيد
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؟!حبيبياالزواجتريدحسناً،هل
باسماً:حبيب
أبي؟!يازيجةفييعمرأومثلي
محمد:السيد
علىمنهاأزوجكفسوففتاةأيعلىبُني،فلتشرياالكلامهذالم

الفور!
حبيب:
أبي!ياالآنالمسألةتلكمندعك
لجوادهممتطرجليقفكاسببنيقبيلةمنبالقربمكانوفي

بالقماش!ومغطاةمغلقةصناديقبهاعربةيقودرجلوخلفه
أحدهم:

بهادير؟سيدياالآنالقبيلةسندخلهل
قائلا:الآخرالرجلبشدهينهره

وأنتالمغربمنالقادمالفاكهةتاجرموسىالسيداسميهذايا
جوكمان!يانركزأنمساعدي،يجبحامد

جوكمان:
سيدي!ياحسناً

بهادير؛
الآن!لنذهبهيا
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قائلاً:المناوبالبوابةحارساستوقفهماالقبيلةإلىوصلاوحينما
أنتما؟من

بهادير:
هناببضاعتيأتاجرأنوأردتالمغربمنجئتموسىالسيدأنا

حامد!مساعديوهذا
الحارس:

علي!السيدتقابللكيمعيفلتأتيحسناً
بهادير:
سيدي!ياحسناً
لكيعلينحوالبوابةعندجوكمانوتركببهاديرالحارسفذهب
يتجولعليوكانويهاجريرحلأوويتاجريبقىإنماويحدديره
الحارس!عليهفقدمالناسأحواليتفقدالقبيلةفي

الحارس:
سيدي!ياعليكمالسلام
علي:
سليم؟!بهادير(ياإلى)وأشارهذامنالسلاموعليكم
سليم:
يتاجرأنفيالإذنمنكليطلبجاءالمغربمنموسىالسيدإنه
القبيلة!فيهنا
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له:قائلاًابتسمثمبهاديرنحونظرهعليوجه
موسى!سيديابكأهلاً

بهادير:
علي!سيديابكأهلاً
علي:
؟!تتاجرسوفبماذاإذاًليقل

بهادير:
الفواكهأنواعأفضلوأحضرتبلدانعدةإلىارتحلتلقدسيدي
عصيرها!وأبيعأعصرهالكي
علي:
يابضاعتهفيهيبيعمكاناًموسىللسيدفلتحددإذاً،جيدجميل
سليم!
بهادير:
سيدي!يافلتسلم
ذهب!ثملخاطرهجابراًالأيسرذراعهعلىبيدهفضرب

أحدمعويتعامليبيعالدينجلاليقفالدينجلالدكانوفي
الزبائن!
الزبون:

67



؟!الدينجلالسيدياالقطعةهذهبكم
باسما:الدينجلال
سيدي!ياذهبيات٥ب

الزبون:
؟هكذاباهظةبضاعتكأسعارلم

الدين:جلال
إذا؟ً!تريدهابكم
ذهبية!ونصفذهبيات٣

يقول:ثمالدينجلاليضحك
ذهبيات،ها٤مقابلالقطعةتلكلكسأبيعنصينالبلدنقسمحسناً
ايه؟!قلت

الزبون:
الدين!جلالسيدياحسناً
الدين:جلال
سيدي!ياتفضل
الرجلوذهبالمالمنهوأخذالقماشقطعةالرجلأعطىوحينما

قائلاً:تمتمطريقهفي
دي!العالممنبقىعلينايتوبربنا
بالترحاب:عليهفانهالعليهقادماًعلياًالدينجلالولمح
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علي!سيديابكمرحباًسيدي،يادكانيأنرت
ضاحكاً:علي
باللونحريرعندكهلليالدين،وقلجلالياهذاالتملقمندعك

الأبيض؟!
الدين:جلال
صغيرة؟أمكبيرةقطعةأتريدسيدييابالطبع
علي:
جلباب!لتفصيلكافيةتكون
الدين:جلال
تريد!مالكسأجلبسيديياحسناً
علي:
؟هذامقابلتريدكمالدينجلالياليقلحسناً
الدين:جلال
خالص!عليناخلي
علي:
مصر!فيتقولون،كماانجز
ضاحكاً:الدينجلال
بيه!عليياذهبية٢٠
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علي:
؟الدينجلالياالحقيقيالقطعةثمنهذاهل

الدين:جلال
تخفيض!لكأعملحبيتلكنلابصراحة

باسماً:علي
؟الدينجلالياالثمنكم

الدين:جلال
بيه!عليياذهبية٢٥

ذهبية٢٥منهويخرجبالنقودمليءكيسجيبهمنعلييخرج
الدين!لجلالويعطيهن

الدين:جلال
سيدي!ياتفضل
نفسه:محدثاًالدينجلالقالعليذهبوبعدما
أبوه!وابنجدعراجل
عليهودخلبهاديرمنالشراءعلىالناساعتاديومينمروروبعد

الدكان:فيجوكمانمساعده
معلومات!عدةعليعنعلمتلقدسيدي
بهادير:
إذاً!فلتقل
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جوكمان:
محمد!اسمهوحيدولدولديهمتزوج
بهادير:

؟ماذاثم
جوكمان:
وتحبه!،يحبهاحمدانبنيسيدإدريسالسيدابنةأسمامنمتزوج
بهادير:

إخوان؟لديههل
جوكمان:

بعامين!يكبرهحبيباسمهأخلديهسيدييانعم
فيالدينجلالمعوكانالدينجلالدكانبجواربهاديردكانوكان
ماشخصمعيتحدثالدينجلالأنبهاديرفسمعحبيبالوقتذلك

السمع:فاسترق
الدين:جلال
كلأملكلستأننيحتىالطلبهذامنيتطلبلاحبيبسيديالا
الخمر!منالعددهذا

شديدة:بلكنةحبيب
هذادكانكلكأحرقسوفوإلابهآمركماافعلالقذرأيهااسمعني
القبيلة!منبكوأطيح
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الدين:جلال
سيدي!ياحسناً
وقال:جوكمانإلىبهاديرفنظر
وقتوفيالأرضتلكفيلناالأوليةالمعلوماتجمعنالقدإذاً

قياسي!
جوكمان:

إذاً!سنبدأأين،منسيديياأجل
بهادير:

العفن!السكيرذلكحبيبعندمن

أسماعليهتقدمالعزيزاللهكتابيقرأعلييجلسعليخيمةوفي
لها:يقولثمالمصحفعليفيغلق
الروح؟!روحياهكذامبتسمةأراكِليما

ضاحكة:أسما
؟!هكذاأفرحيجعلنيالذيماأنتليقل

علي:
أنكِ؟!،أمإذاًليفلتقوليأدريلاحقيقة
منوجنتيهالونحولتابتسامةوابتسمتأسماعينيحدقتااتسعت
قالت:ثمالأحمرإلىالابيض
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علي!ياحبلىأنانعم
عالٍ:بصوتهللثموجههعلىالفرحفظهر
أكبر!،اللهأكبر،اللهأكبرالله
الخبر!بهذافرحاًبهابالالتفافوقاماحتضنهاثم

والده:ويسألابنهمامحمدليدخل
العيد؟غديومهلأبي
متعجباً:علي
؟محمديالماذا

محمد:
العيد!تكبيراتمثلتكبرسمعتكلأني

له:وقالابنهعليوحملالجميعفضحك
محمد!يالكأختأوبأخحاملأمكإنلنرىتعال

محمد:
؟سيأتيوأين
أسما:
بُني!ياشهورعدةبعد

]اسطنبول[
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علىاللونفضيقماشيمعطفيرتديرجليقفتليدبيتوأمام
تليد!إنهالبيتيدخل،ملثمبيضاءوسترةأسودقماشيبنطال
]كاڤالا[
طرقأنبعدمكتبهفياركانعلىكونوريدخلالشرطةقسموفي
!بالدخولأركانلهوأذنالباب
أركان:
كونور؟ياأجدككيف

كونور:
أركان!سيدياالحمدلله
أركان:
؟تريدماذاحسناً

كونور:
اسطنبول!فيبيتناإلىأذهبأنأريدسيدي
أركان:
كونور!يافلتذهبحسناً
نحووانطلقحصاناًوأخذالخيولاسطبلإلىواتجهكونورفخرج

له:فقالالجنودأحدقابلسيرهوأثناءاسطنبول
بهادير؟موضوعفيفعلتأخي،ماذا
الجندي:
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عيذونعلىقضىالذيعليالسيدوراءذهببهاديرأنعلمتلقد
قبيلته!إلى

كونور:
؟ماذا

الجندي:
علي!السيدمنعيذونلأخيهلينتقمذهبلقدكونورياسمعتهما

كونور:
حسناً!

تليدكانالبيتإلىوصلوحينمااسطنبولنحوطريقهيكملثم
سيفهفسحبالبيتبابفتحصوتفسمعمكتبهعلىيجلسهناك
علىيطلعوكونورالغرفةبابوراءواختبىءالحائطعلىالمعلق
ويضعيسحبهتليدوجدودلفهاأبيهغرفةإلىوصلولماالسلم
له:قائلاًرقبتهعلىسيفه
؟!هذاياأنتمن

ويرد:ملامحهفيكونورليدقق
أبي!)بابا(أي
تليد:
قلت؟ماذا

كونور:
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تليد!السيدابيأنت
بالدموع:مغرورقتانوعيناهتليد

كونور!
له:وقالابنهاحتضنثمجانباًالسيفبرميفقام

بُني!ياكثيراًإليكاشتقتلقدكونور
كونور:
أبي!ياثانيةالتقيناأنعلىالحمدلله
تليد:
بُني؟يانجوتكيف

كونور:
أبدا!أقومولاالحصانظهرفوقأنامأنأميليقالتلقد
تليد:
عيذون؟!المدعوالكلبعنوماذا

كونور:
سيدي!ياهلك

كاسب[بني]قبيلة
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واستوقفهالباعةأحواليتفقدأنهيتصنعالسوقفيحبيبيمشي
قائلاً:بهادير
حبيب!سيد

حبيب:
؟!موسىسيدياحالككيف

بهادير:
جداً!سيعجبكالشرابهذاتشربأنأريدكتعالسيديياالحمدلله

حبيب:
حسناً!
بتلذذحبيبفشربهالشرابلهبهاديروقدمالدكانإلىحبيبليدخل
قال:ثمبليغ
موسى!سيدياجميلشرابمنلهيا

بهادير:
سيدي!يامريئاهنيئا
سقطعليخيمةنحوسيرهوأثناءورحلالوقتبعضمعهجلسثم

الناس:فصاحعليهمغشياً
أخاك!انجدعليالسيد،أيهاحبيبالسيدسقطلقد

فقامالأرضعلىساقطاًحبيباًليجدالخيمةخارجعليليركض
دمعه:يقاوموهوقالثمكفيهعلىبحمله
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هكذا؟!بكفرطالذيأخي،منيااصمد
لأسما:وقالخيمتهوأدخله
عثمان!الطبيبأحضرحتىبه،اعتنيأسماياأفعلماذا
فقالت:وجههافيعليفوجدتالخيمةإلىودخلتعليأمفأتت
؟!لأخيكحدثماعلييايحدثماذا
الفراشعلىالمطروححبيبإلىلتنظرعليجوابتنتظرولم

الموقف!هولمنفزعاًصدرهاوتضرب
عثمان!الطبيبليحضروذهببذلكعلييهتمولم

مستئذناً:لهوقالعثمانالطبيبخيمةعندوصل
لي؟!تسمحهلعثمانالطبيبأيها

عثمان:
الآن!لكأخرجسوفسيديياانتظر
له:قائلاًعليليقابلعثمانخرج
سيدي؟ياخيراً
علي:
يموت!أخيإنالطبيبأيهابسرعةهيا

الخيمةوصلاوحينماعليخيمةنحوعثمانومعهعليفركض
ولزوجته:لأمهقالثمأولاعليدخل
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فقامعثمانودخلفخرجاعثمانالطبيبجاءلقدالآناخرجاهيا
قائلاً:عليإلىنظرثمنبضهوتحسسحبيببفحص
ضعيف!نبضهإنسيدي
علي:
عثمان؟سيدياإذاًالعملوما
مننقاطلحيتهعلىفوجدأخرىمرةحبيبإلىعثمانفنظر
طرفعلىمنهابعضفأخذبهاديرعندشربهالذيالبرتقالعصير
رائحةفيكبيراختلاففلاحظالنقاطتلكباشتماموقامأصبعه
لعلي:وقالالطبيعيالعصير
ذلكأنالمؤكدومنسيديياالبرتقالعصيرشربلقدسيدي
الحالة!لتلكأوصلهمنهوالعصير
علي:
تسميمه؟تمأنهأتقصد
عثمان:

شربه!مايتقيىءلنجعلههياوالآنسيدييانعم
وظلبذراعيهوحاوطهخلفهمنجاءثميعتدلأخاهعليفجعل
لعلي:عثمانقال،ثمحبيبتقيىءحتىبذراعيهوينزليطلع
منها!وتسقيهالأعشاببعضتغليأنلوالدتكقل

علي:
عثمان!سيدياحسناً
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فأخبرهاوزوجتهأمهوتدخلالخيمةمنعثمانومعهعليليخرج
ومانفسهفيلحاجةحبيبخيمةنحوانطلقثمعثمانلهقالهبما
مغطىغيرالصندوقفوجدالخمرعنيبحثوبدأالخيمةوصلأن
مصريةصناعةعليها)كُتبالذيوقرأمنهزجاجةبالتقاطفقام
إليه!مسرعاًفهمالدينجلالبسرعةمخيلتهفيفجاء٪(١٠٠
قابلهالطريقوفيالدينجلالدكاننحوعجالةعلىعليوسار
له:وقالعمر
؟سيديياخيراًعساه
علي:
عمر!يااصمت

فيه:صاحالدينجلالدكانإلىوصلوحينماسيرهأكملثم
الدين!جلال
أعطاهبعدمالهوقالعليجاءثمفزعاًمكانهمنالدينجلالفقام

الخمر:زجاجة
هنا؟المكتوبمااقرأ
الدين:جلال
بيه!عليياحصلالليايه

قال:ثموجههعلىبصفعةعليفعاجله
اقرأ!لكقلت

يقرأ:بدأثمأمامهالزجاجةالدينجلالفوضع
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بيه!علييا٪١٠٠مصريةصناعةمكتوب
أرضاً:الزجاجةويرميياقتهمنالدينجلاليمسكعلي
الدين!جلالياالقبيلةإلىالخمرتدخلمنأنت
لكمه:ثم

حتفه!يلقىالآنأخي
الثانية:لكمهثم
القبيلة؟بالخمرتدخلكيفليقل

الدين:جلال
سيديافقطلهبهاأدخليجعلنيكانمنهوحبيبالسيدأخوك
علي!

بهاديرضمنهمومنالدينوجلالعليحولالناسواجتمع
سمهاتنثرالتيكالحيةجوكمانأذنفيبهاديرليهمسوجوكمان

قائلاً:
المناسب!الوقتهوفذلكالآناذهب
بجلالممسكاًزاللاعليوكانماشيءعنيبحثجوكمانفذهب
له:قائلاًالدين
بلاجسمالمحروسةإلىأرسلكفسوفوإلاأخييفيقأناللهادعو
رأس!
]كاڤالا[
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طرقوصلاوحينماالقسمقاصدينتليدأبوهومعهكونوريدخل
أركان:مستئذناًكونور
؟سيديياليتسمحهل

أركان:
كونور!ياتعال

كونور:
مقابلتك!يريدرجلاًمعيإنسيدي
أركان:
كونور!ياالآخرهوفليأت
أركانليتفاجىءاللثاموفكمثلماكانالذيتليدوخلفهكونورفدخل
وقال:تليدبالسيد
؟!تليدالرئيس
تليد:
أركان؟ياأجدككيف

أركان:
سيدي!ياالحمدلله
كونور:

للواقع!كونهمنأكثرللخياليكونماأقربهوحدثما
تليد:
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نجوت؟كيفتعرفاأنأتريدان
أركان:
سيدي!يانعم
تليد:
الرصاصةأخذتوحينماثقيلسميكنحاسيلواقيمرتدياًكنتلقد

أركضظللتالبيتمنخرجوالماحتىوالموتالسقوطتصنعت
قليلاًالبيتعنتبعدكانتشجرةوعندوامرأتيولديأجدحتى

الداخل!إلىفحملتهاحتفهالاقتقدامرأتيوجدت
كونور:
مهمة!معلومةاليومبُلغت،لقدأبيياسلامتكعلىللهحمداً

أركان:
إذاً!فلتقل

كونور:
يريدكاسببنيقبيلةفيوانخرطذهبلعيذونالأكبرالأخبهادير
علي!السيدمنلعيذونالإنتقام
تليد:
منعلىوقضواابنيأنقذواقدهؤلاءأركانيانساعدهمأنيجب
الآلام!هذهكلأذاقني
أركان:
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زكيوأحضرالآناذهبقلسيدي،كونورياسنساعدهمبالطبع
السرعة!وجهعلىأرسلانعرفان
كونور:
سيدي!ياحسناً
طرقوصلوحينماأرسلانعرفانزكيبيتقاصداًكونورفسار
زكي:ليردالباب
الطارق؟من

كونور:
زكي!سيدياتليدالرئيسابنكونورأنا

كونور:
كونور!المراقبأيها)شاووش(أيكونورقادمأناحسناً
له:قالثمكونورعلىوسلمالبابوفتح
شاووش!كونورياتفضل
الأريكة!علىوجلسالداخلإلىكونورفدلف
له:قالثمالبابزكيوأغلق
شاووش!كونورياخيراًعساه
كونور:
الله!شاءإنخير
زكي:
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شاووش!كونورياوجهكعلىظاهرهذا
كونور:
قيدعلىزالماتليدالرئيسأبيبأنعلمتوقديظهرلاوكيف
الحياة!
قال:ثمفرحاًزكيإليهفنظر
؟حياًزالماتليدالرئيسسيدي
كونور:
أرادك!أركانالرئيسلأنجئتزكي،ولكنسيدياأجل
زكي:

أركان؟!الرئيسيريدنيفيماتعلمحسناً،ألا
كونور:
لنا!مرشدونريدزكيسيدياكاسببنيإلىسنذهب
كاسب[بني]قبيلة
بهاديريمسكوجوكمانبهاديرخيمةوفيأيامثلاثةمروروبعد
له:قائلاًجوكمانبياقة
ها؟عليكاستعصىصغيرجوكمان،طفلياالولدأين

جوكمان:
بأيدينا!سيسقطوالولدسيدييااليوممخططيسأنفذ
بهادير:

85



الحقيقيالعملسيبدأوهناككوتاهيةنحوننطلقثماليومستخطفه
أرضنا!إلىونستدرجهعدوناسنحارب

حبيبمععلييجلسالقبيلةفيمامكانوفيساعتينوبعد
يتحدثان!
علي:
أحد؟إلىتستمعولاحبيبيادماغكتركبزلتأما

حبيب:
جلالسبيلفخلِعليياهذاالخمرأمرعنالأولالمسئولأنا

الدين!
علي:
مرة!ألفيخنمرةخان،منهنامنسيرحلهذاالدينجلال
ثائراً:حبيب
الناس؟أمامدائماًتصغرنيأنتريدلماذاعليياكلمةأعطيتهأنا

بيمناه:موشحاًعلي
فييبقلنالرجلهذاوأنحبيبياكلمتكإذاً،فلتسحبفلتستحبها

حيا!دمتماالقبيلة
حبيب:

علي!يافلتسمعني
تبكي:وهيأسماجاءتالأثناءهذهوفي
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محمد!ولدناضاع،لقدعليياأدركناعلي
علي:قالثمحبيبوكذلكعليفوقف
هناك!أوهناسنجدهتقولين؟حتماًماذا

أسما:
أجده!فلمالقبيلةأنحاءجميعفيعنهفتشتلقد

ثمرأسهفمسكحبيبأماابنهماعنيبحثاأسماومعهعليفركض
وحينمانحوهوهروللهحدثمافتذكردكانهفيواقفاًبهاديرلمح
بهادير:لهقالدكانهإلىوصل
حبيب!سيدياخيراًعساه
يجلس:وهوحبيب
ما!أمرفيأحدثأنأريدموسىالسيدأيهااجلس
بهادير:
سيدي؟!ياآلآن

حبيب:
؟ماذاأمعمللديكهلموسىسيدياالآن
لحبيب:وقالالبوابةنحوبهاديرفنظر
بعضأشتريلكيالمغربإلىاليومأذهبسوفسيدييانعم

الفاكهة!أنواع
حبيب:
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حامد؟!مساعدكوأين
بهادير:

الدكانسأغلقوأناالقبيلةخارجوينتظرنيالخروجفيسبقنىلقد
به!الحقثم

حبيب:
سنتحدث!تعودحينماحسناً
دخلخروجهوأثناءالبوابةنحوواتجهالدكانبغلقبهاديروقام
بهاديرإليهمفنظروزكيوكونورتليدوهمالفرسانمنثلاثة

لنفسه:قائلاًمتعجباً
إليهاوسأعودالقبيلةمنخرجتأناحالأيعلىحيا؟ً!زالماتليد
أحرقلكيباشابهاديربثوبولكنالتاجرموسىبثوبليسثانية
أهلها!رؤوسعلىالقبيلةتلك

اللهبحمدتمت
18/06/2024

جلال!أحمدلمحمدكاسببنيقمر
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